المقدمة


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وخاتم النبيين وصفوة المرسلين وأشرف خلق الله أجمعين محمد ( ، وعلى آله الطيبين الطاهرين عترة المبعوث رحمة للعالمين ، وصحابته المجاهدين أئمة الهدى وقادة الفتح المبين ، ورضي الله تعالى عن سلف هذه الأمة من العلماء والاولياء والشهداء والصالحين . رب أغفر لي ولوالدي ، رب أرحمهما كما ربياني صغيراً .

وبعد :

فإن الاسلام دين سماوي خالد ، عالج شؤون الفرد المسلم في كل نواحي الحياة ، من بدء تكوينه الى حين وفاته ، وجمع له بين مطالب الروح والجسد .

فبين له أحكام عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج ، ووضع له قوانين يتعامل بها مع الآخر في بيعه وشرائه ، ورسم له طريق حياته الاسرية بصورة متكاملة ، ولم يتركه فوضوياً في حياته ، بل شرع له قانون القضاء مما جعله مستقيماً في حياته من غير تجاوز على الآخرين .

وجملة هذه الاحكام لا تعرف الا عن طريق الفقه . فالفقه من العلوم التي لا يستغني عنها باحث في علوم الشريعة الاسلامية ، فهو العلم الذي يبين لنا الاحكام الشرعية التي أوجبها الشارع من حلال وحرام ، ومعاملات وفرائض وحدود وقصاص وأحوال شخصية ، وبه تعرف مصالح العباد .

والامة الاسلامية لم تكن لحاجة الى إحياء تراثها وابراز ذوي النبوغ والاصالة العلمية من ابنائها مثل ما هي عليه الآن لما تتعرض له من غزو ثقافي وفكري واقتصادي غايته النيل من عقيدتها السامية ، فقد أحاطت بها أنماط مختلفة من الثقافات الاجنبية كل منها يريد غزوها بفكره وثقافته ، مما جعل واجباً أكبر على طلبة العلوم الشرعية لحماية عقيدتهم وتنقيح فقههم بالفكر والقلم .

ولا يخفى على الباحث في نشأة الفقه الاسلامي ونموه ونضجه الذي وصل أليه ، أن أساس ذلك كان فهم العلماء عالي الهمة بأعتمادهم على النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ( ، فإن لم يجدوا فيها دليلاً أجتهدوا ما وجدوا الى ذلك سبيلاً .

وقد فتح الله تعالى على هذه الأمة فكان من آثار ذلك الفتح أن بسط سلطانها على أكثر بقاع الأرض وانتشرت المذاهب الفقهية الاسلامية على اختلافها .

فكان لانتشار المذاهب في المعمورة أثره البارز في ابراز فقهاء وعلماء مجتهدين – ولعلك تجد أن الفقه الحنفي بسط نفوذه بشكل واسع وخصوصاً في العراق ، فكانت مدرسة الرأي التي خرجت فقهاء عظاماً كان لهم الأثر البليغ في الفقه ، فكان منهم الامام الرازي الجصاص الحنفي ، الذي يعدّ من طبقة المرجحين عند الحنفية .

فلا تكاد تجد مسألة ألا ويقيض الله سبحانه لها فقيهاً أو اكثر فيسندها الى حكمها الشرعي بعد إعمال الذهن وتسخير آله الاجتهاد لديه .

والترجيح هو أحد الطرق الموصلة لبيان الحكم الشرعي ، فهو يطلب عند التعارض لا مع عدمه ، والعمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من اجتماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين .

والذي يوجب الترجيح هي الطرق الموصلة الى المطلوبات ، وهي تنقسم على قطعي وظني .

أما القطعي فلا ترجيح فيه ، لان الترجيح لابد وان يكون موجباً لتقوية أحد الطرفين المتعارضين على ألاخر وهو غير متصور في القطعي ، فهو في الطرق الظنية الشرعية ، لان هذه الطرق بها حاجة ألادلة فلابد من بيان القوي والضعيف وصحة الحكم عن طريق الترجيح(*( .

هذا ولما كان الامام الجصاص رحمه الله تعالى يعد من أهم المرجحين في المذهب الحنفي ، وقد آلت إليه رياسة المذهب ، وكان لتصانيفه النافعة ما يُدل به لهذا المذهب ولاسيما كتابة – أحكام القرآن – الذي يعد من الكتب المهمة في المذهب التي توسعت في تناول المسائل الفقهية بأدلتها مما ميزه من بين الكتب وجعله معتمداً لقوة أدلته وكثرة مناقشته 
للمذاهب .

أما سبب أختياري لهذا الموضوع ، فيرجع الى أمرين :

الاول منها : أن الامام الجصاص رحمه الله تعالى لم يدرسه أحد دراسة شاملة تعرض حياته وتكشف فقهه ، مع أنه جدير بالدراسة .

والآخر : القيام بعرض صورة من فقه إمام من الأعلام ، أمام الدارسين ليكشف النقاب عن سماته وما حفلت به حياته من أخلاق ومثل بنا حاجة إليها في عصرنا الراهن ، وهو أمر ضروري ، اذا أردنا ان نحيي تراثنا الفقهي ، وان نطلع الباحثين على ما خلفه فقهاؤنا من كنوز علمية لا تقدر بثمن .

وعندما أقدمت على الدراسة لمثل هذه الشخصيات لم أكن أجهل أن البحث في مثل هذا الموضوع شاق وعسير .

وسبب ذلك ان البحث في سيرة أئمة الفقه والعمل على ابراز مالهم من آراء وأقوال من الصعوبة بمكان ، وخصوصاً اذا كان مثل الجصاص العالم الزاهد الورع .

ونحن اذ نذكر العقبات والصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث أنما لتكون شفيعة تقصيرنا ، فلابد من العقبات في طريق العلم والمجد ، فمنها تشعب الموضع وشموله جوانب الفقه جميعها من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وجنايات وغيرها . ولكثرة ما ورد من آراء وأدلة من الكتاب والسنة جعلت الباحث يبذل جهد اكبر من أجل اخراج هذه الأدلة وبيان قوتها ومواطن الضعف فيها .

ومما زاد الصعوبات التي واجهت كتابة هذا البحث ، هو البعد عن الاستاذ المشرف لاسيما ان الجامعة في العاصمة وانا في محافظة بعيدة عنها ، ومع ذلك وبكل هذه القيود القاتلة آثرت السير والمواصلة على خطى العلم وإظهار هذا البحث بصورة جيدة لعله يكون مصباح نور في ظلمة هذا الزمان .

من اهداف البحث :

- الإسهام في اضافة لبنة الى صرح تراثنا الاسلامي لأعتزازنا به .

- القاء الضوء على الامام الجصاص فقيهاً وأصولياً ومرجحاً في المذهب أثرى الفقه عامة والحنفي خاصة بآرائه التي كان لها الاثر الكبير في توسيعه وثباته .

- الغوص في أعماق الفقه واستخراج مافيه من كنوز علمية وآراء وأدلة وحل للمشكل من القضايا الفقهية ، من خلال فقه الامام الجصاص .

أما المنهج الذي نهجته في كتابة هذه الأطروحة فقد عَّرفت بالجصاص ، ثم تقصيت الفاظ الترجيح الفقهية عنده في كتابه – أحكام القرآن .

وذكرتها على أختلافها ، وذكرت لكل لفظ من هذه الألفاظ مثالاً أو أكثر لكل طريقة .

ثم عرضت ترجيحاته على أختلاف أبواب الفقه ، وقد أقتضت طبيعة البحث أن يكون على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .

أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الفقه ، وما له من صلة وثيقة بجوانب الحياة كلها ، وسبب أختياري لموضوع البحث وأهدافه ومنهجي فيه .

والفصل الأول تناولت فيه : الجصاص ومنهجه في الترجيح ، وجعلته على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التعريف بالإمام الجصاص .

المبحث الثاني : في الفاظ الترجيح عند الإمام الجصاص .

المبحث الثالث : في طرق الترجيح عند الإمام الجصاص .

الفصل الثاني : ترجيحات الجصاص في العبادات ، وجعلته على ستة مباحث :

المبحث الأول : ترجيحاته في الطهارة .

المبحث الثاني : ترجيحاته في الصلاة .

المبحث الثالث : ترجيحاته في الزكاة .

المبحث الرابع : ترجيحاته في الصيام والاعتكاف .

المبحث الخامس : ترجيحاته في الحج .

المبحث السادس : ترجيحاته في مسائل مختلفة .

الفصل الثالث : ترجيحات الجصاص في فقه الأسرة ، وجعلته على أربعة مباحث :

المبحث الأول : ترجيحاته في النكاح والصداق .

المبحث الثاني : ترجيحاته في الطلاق .

المبحث الثالث : ترجيحاته في الرضاع .

المبحث الرابع : ترجيحاته في المواريث .

الفصل الرابع : ترجيحات الجصاص في المعاملات المالية ، وجعلته على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : ترجيحاته في الحجر على السفيه .

المبحث الثاني : ترجيحاته في التصرف بأموال الايتام .

المبحث الثالث : ترجيحاته في مسائل متفرقة .

الفصل الخامس : ترجيحات الجصاص في الحدود والجنايات ، وجعلته على مبحثين :

المبحث الأول : ترجيحاته في الحدود .

المبحث الثاني : ترجيحاته في الجنايات .

هذا وقد أردفت البحث بقائمة بأسماء أهم الأعلام والمشاهير الذين ورد ذكرهم خلال البحث والتعريف بهم بصورة كاملة .

وقائمة أحتوت على المصادر التي اعتمدتها في الرجوع اليها في كتابة هذا البحث وقد توخينا فيها الدقة والوضوح والأمانة العلمية بالرجوع اليها ، ونسبة الأقوال الى قائليها ، والتأكد من نقلها من كتب قائليها أن كان بالأمكان ، والا أخذناها من كتب أخرى اعتمدت تلك الاقوال . فإذا أخذت نصاً أو قولاً كاملاً جعلته بين علامتي تنصيص "  " . وإذا تصرفنا به او نقلنا بالمعنى اشرنا في الهامش بكلمة بتصرف .

وأخيراً وفي نهاية المطاف ، هذا ما بذلته من جهد في اخراج هذا البحث وذلك مبلغي من العلم ، فان اصبت فهو من فضل الله تعالى عليّ ، وان اخطأت فهو من نفسي ، وعذري في هذا هو طبعنا البشري الذي يتردد بين الخطأ والصواب ، والكمال لله وحده .

هذا ولا أدعي أنني أحطت بهذا الموضوع من جميع جوانبه لشمولية الموضوع وسعته ، ولما يحيط بنا من وضع وحال تهتز الجبال منه هزا ، وعسى الله أن يهيئ من يصحح الخطأ ويكمل النقص ، وفوق كل ذي علم عليم .

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يحقق لي ما أردته من هذا البحث ، وأن ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاص بما خطته أيدينا ، وأن يحفظ العراق وأهله ، ويحمي جامعتنا الاسلامية من كل سوء مشايخ وطلبة علم وأن يحفظ شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور أحمد عباس رئيس قسم الفقه والمشرف على الرسالة وان يجزيه عني خير الجزاء ، انه نعم المولى ونعم 
النصير .

وصلى الله على الشفيع يوم الدين المبعوث هداية للعاملين سيدنا محمد ( وآله وصحبه أجمعين .

الباحث
)*( ينظر : الاحكام في أصول الاحكام ، بتصرف ، تأليف سيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدي 4/206 ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة .





PAGE  
4


